
  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠العدد  - مجلة كلية دار العلوم 

  عمر أحمد صديق أحمد ٠د                                                               

-٥١٥-  

 قيس بن الخطيم 
  حياته من شعره

  
   )*( عمر أحمد صديق أحمد ٠د                                            

  :المقدمة 
أردت في هذا البحث أن أبحث حول شخصية شاعر كثر ذكره في المعاجم 
وكتب الأدب، إلا أن الحديث عنه وعن شخصيته في شعره لم يتم تناولها بشكل 

مستقلة، وهي شخصية الشاعر قيس بن الخطيم شاعر الأوس كبير في دراسات 
  .     وفارسهم، المدافع عن قبيلته بسلاحه وشعره

  وكما نعلم أن للشعر الجاهلي أهمية كبيرة عند القدماء والمحدثين من الفقهاء
نه يعد اللغة العربية الخالصة التي وصلتنا من إوالبلغاء وأهل اللغة جميعا، إذ 

ٕ وله الدور الكبير في تفسير القرآن الكريم وارساء القواعد الصرفية العرب قديما،
والنحوية والبحور الشعرية والأساليب البلاغية المختلفة، وبما أن قيس بن الخطيم 

نجتهد لدراسة شعره دراسة هو أحد الشعراء الجاهليين الفحول، فحري بنا أن 
جو العام الذي ساهم في بلورة  وذلك لمعرفة المكانة الشعرية للشاعر وال؛نموذجية

  .شخصيته العلمية والأدبية
ّالرغبة في التعرف على نشأة وحياة قيس  ومن دوافع الاختيار لهذا الموضوع

ٕقة بتميزه واجادته لقول الشعر، ًبن الخطيم، وأيضا هل لنشأة قيس بن الخطيم علاا
ء الفحول معرفة الأسباب التي جعلت من الشاعر قيس بن الخطيم أحد الشعراو

  .عند ابن سلام
  : ثل في عدة تساؤلات، وهي كالآتيوانطلقت من إشكالية تتم

                                                           

  . جامعة السلطان قابوس– كلية الآداب والعلوم الاجتماعية – قسم اللغة العربية وآدابها  )*(
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 هل النشأة والتعليم في العصر الجاهلي كانت تقتصر على الفروسية وقول - 
  الشعر؟

  ؟لاقة بين كثرة الحروب وقول الشعر هل توجد ع- 
ُ إلى أي مدى تسهم قضية الثأر في قيام الحروب بين القبائل؟-  ّ  
  ؟خطيم كان له دور في إجادته للشعرهل وجود منافس وند للشاعر قيس بن ال - 

  :الفرضيات
  : ومن هذا أفترض ما يلي

نّه يوجد ما يستحق قول الشعر فيه إ زادت الحروب زاد قول الشعر، إذ  لما- 
  .كذكر بطولات ومآثر القبيلة

ً أن ما ساعد قيس بن الخطيم ليقول شعرا رصينا هو وجود مناف-  ً  وهو  ألاسّ
   .-  رضي االله عنه–ّحسان بن ثابت 

  :الأهداف
  : الهدف من هذه الدراسة فيما يلييتمثل   

  . التعريف بشخصية قيس بن الخطيم- 
ّ إبراز دور الحروب في تطور الشعر العربي-  ّ.  
  .ّ التعرف على قصائد الشاعر قيس بن الحطيم- 

  :الأهمية
 يبحث عن حياة الشاعر اريخي تااًتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها منهج

  .قيس بن الخطيم وطريقته في قول الشعر
  :المنهج

ي الذي فرضته طبيعة الموضوع؛ إذ استخدمت في هذه الدراسة المنهج التاريخ
ُن من خلاله يمكن عرض الأحداث والوقائع التاريخية بطريقة علمية دقيقة، إ ّ

  .ان وتحليلهاواستخدمت كذلك المنهج التحليلي لفهم قصائد الديو
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  ):مجال الدراسة(ّالمدونة 
وكتاب الأغاني  ّ، وكتاب معجم الشعراء للمرزاني،ديوان قيس بن الخطيم

  .للأصفهاني
   :بيئة الشاعر وشخصيته

 بن ظفر، ويرجع نسبه إلى )١(قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد
لام، سلية والإلجاه، وهو ينتمي إلى قبيلة الأوس المشهورة في ا) الجمهرة(الأزد 

 إلا أن أهلها هاجروا إلى يثرب بعد انهدام سد ،وأصول هذه القبيلة في اليمن
   )٢(.مأرب

نشأ قيس بن الخطيم في بيئة يسودها العداء الطويل، وهو العداء بين الأوس 
 ، هذه الظروف كان لها دور كبير )٣(م٥٨٠والخزرج وبينهم وبين اليهود، ولد سنة 

فهو أحد صناديد العرب وأبطالها وشجعانها، عاش يتيما في في شخصية قيس، 
حضن أمه لا يعرف عن مقتل أبيه شيئا، فأمه كانت تخاف عليه كثيرا من أن 
يقتل كما قتل أبوه حينما كان يريد أن يأخذ الثأر من أبيه أيضا، فكتمت عنه أمر 

حاجبين، أدعج مقرون ال"قتل أبيه وجده، وكان قيس قويا في البنية وشديد الساعد 
العينين، أحمر الشفتين، براق الثنايا كأن بينهما برقا، ما رأته حليلة رجل قط إلا 

 وكان لقوته يتعارك مع فتيان قومه ويغلبهم، إلى أن ،"وذهب عقلها واستهوته
واالله لو جعلت شدة ساعديك على قتلة أبيك وجدك : " غضب منه أحدهم وقال له  ِ

ُلكان خيرا من أن تظه : ومن قتل أبي وجدي؟ فقال الفتى: رها علينا، فقال قيسً
كيف مات أبي : ًسل أمك تخبرك، ذهب قيس من فوره إلى أمه غاضبا، وقال لها

لئن لم : لى صدره وقال لهاماتا كما يموت الناس، فوضع سيفه ع: وجدي؟ فقالت
أما جدك فقتله رجل من بني : فقالت. ي من قتلهما لأقتلن نفسيتخبرين  عمرو بن

                                                           

 .١ :ص ،٣ الأغاني، ج١)(
  .١٠٢-١٠١: ، ص٢٢الأغاني، ج ٢)(
 .٣٤٤-٣٤٣: تاريخ الأدب العربي، ص )٣(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥١٨-  

  

 مالك ، وأما أبوك فقتله رجل من عبد القيس ممن يسكن :عامر بن ربيعة يقال له
يا : واالله لا أرتاح ولا ترين وجهي حتى أقتل قاتلي أبي وجدي، فقالت: فقال . هجر
، - خداش بن زهير -ً ما دام الأمر على ذلك فإن مالكا قاتل جدك من قوم ،بني

 شاكر، فأته فاستشره في أمرك، واستعنه على ذلك ٌولأبيك عند خداش نعمة هو لها
ِيعنك  وذهب قيس على جمله حاملا معه حملين تمرا، وطلب من قومه أن ". ُ

 ايكفلوا أمه وينفقوا عليها من بستانه إن مات حتى تموت هي ثم يأخذ من كفله
ٕالبستان، وان عاش يرجع إليه بستانه ولكافل أمه أن يأكل منه كما يشاء، فخرج 

ى خداش كما أخبرته أمه ووفى خداش بشكر نعمة والد قيس، حيث أعانه على إل
  :  )١(قتل قاتلي أبيه وجده والأخذ بثأرهما، وفعل ذلك قيس وقال قصيدته المعروفة

َتـــــــذكر ليلـــــــى حـــــــسنها وصـــــــفاءها َ َ َ ُ َ َ  َ َ  
 

ـــــا  ـــــال لقاءه ـــــا ين ـــــت فأَمـــــسى م َوبان َِ ُ َ َ َ  
 

ـــــست بكنـــــة ـــــد أَصـــــبيت لي ـــــك ق ٍومثل ِ ِ َ ِ َ ََ ُ َ َ ِ  
  

َولا جــــــــارة أَفــــــــضت إلــــــــي حياءهــــــــا  ََ  َِ َ ٍ َ  
  

َإذا مـــا اصـــطحبت أَربعـــا خـــط مئـــزري ِ  َ ً ََ َُ ِ ِ  
  

َوأَتبعـــت دلـــوي فـــي الـــسخاء رشـــاءها  َ َِ ِ َ ُ َ  
  

ـــــم أُضـــــع ــــــطيم فل ـــــأَرت عـــــديا والخـ ِث ََِ َ َ َ ً ّ َ ُ َ  
  

َولايــــــــة أَشــــــــياء جعــــــــــــــلت إزاءهــــــــا  ُ ِ ٍُ ََ ِ  
  

ٍضـــــربت بـــــذي الـــــزرين ربقـــــة مالـــــك ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ  
  

ُفأُبـــــت  َ بـــــنفس قـــــد أَصـــــبت شـــــفاءهاَ َِ ُ َ ٍ َِ  
  

ٍوسامحني فيهـا ابـن عمـرو بـن عـامر ِِ ِ َ َُ ِ َ َ  
  

َداش فـــــخِ  َأَدى نعمــــــــــــٌ ِ َة وأَفـــــــّ   َاءهاـــــــً
  

ٍطعنـــت ابـــن عبـــد القـــيس طعنـــة ثـــائر ِ َِ َ َ َِ َ َ َ ِ ُ َ  
  

لهــــــا نفــــــذ لــــــولا الــــــش  َ ٌَ َ َعاع أَضــــــاءهاَ ُ  
  

ُملكـــــت بهـــــا كفـــــي فـــــأَنهرت  َُ َ ّ َ ِ َ َفتقهـــــاَ َ  
  

َيــــرى قائمــــا مــــن خلفهــــا مــــا وراءهــــا  َ ِ ِ َِ ً َ  
  

ـــــــــرد جراحـــــــــه ـــــــــي أَن ت ُيهـــــــــون عل ُ َ َِ  ُ َ  َ ُ  
  

َعيــون الأَواســي إذ حمــدت بلاءهــا  َ َ ُُ ِ ِ َ")٢(  
  

وقد جاء في كتاب الأغاني لأبي الفرج أن حسان بن ثابت طلب من الخنساء 
ه في يوم ما أن تهجي قيسا، وهي لا تهجو إلا بعد أن ترى ذلك الشخص، فلما رأت

قم فقام ثم طلبت منه الإدبار : وجدته نائما في غرفة، فنسخته برجلها وقالت له
                                                           

  .٨- ٤: ، ص٣. الأغاني، ج)١(
  .٤٦-٤٣:  ديوان قيس بن الخطيم، ص٢)(
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، "لا أهجو هذا أبدا: "والإقبال كأنها تعرض عبدا للشراء وهو يلبي طلبها، ثم قالت
فقيس رجل مكتمل الخلق والخلقة كما عرفنا وفارس قوي من فرسان العرب في 

  )١(.الجاهلية
  :خطيم من الإسلامموقف قيس بن ال

في الوقت الذي جاء فيه الإسلام، كانت العرب منغمسة في جاهليتها وشركها 
ووثنيتها، فجاء النبي صلى االله عليه وسلم بدعوته لهم إلى الإسلام، وانقسم العرب 
ٕإلى مؤيد له متقبل للإسلام، والى معارض شديد التعرض له، وقيس بن الخطيم 

سلام ولا النبي صلى االله عليه وسلم لا في  الإاديوقف موقفا وسطا، فهو لم يع
صلى االله عليه وسلم وكان النبي  ،شعره ولا في قوله، بل كان لين القول والفعل

ٕسلام والى ترك الخمر والتلذذ بالنساء، فيجيب قيس أنه سينظر في يدعوه إلى الإ
  )٢(.أمره ويلبي الدعوة الحول القادم إلا أنه مات قبل ذلك

  :هقصة مقتل
لما جاء النبي صلى االله عليه وسلم صالح بين العرب وآخى بينهم، ومن هؤلاء 
الأوس والخزرج الذين طال العداء والحروب بينهم زمنا طويلا، وبمجيئه صلى االله 
عليه وسلم توقفت الحروب واستقرت الأوضاع في المدينة، وتذكرت الخزرج قيسا 

وجده، وتوعدوا بقتله، وفي عشية يوم من وما فعل بهم عندما أراد الأخذ بثأر أبيه 
الأيام خرج قيس من بيته في حاجته، وفي طريقه مر بأطم بني حارثة وكان نفر 

موه بأسهمهم فأصابته ثلاثة أسهم من الخزرج يختبئون في الحصن، فلما رأوه ر
ا في صدره، فوقع قيس طريح الأرض وصاح صيحة مدوية سمعه قومه حدهأ

س أن أبا صعصعة يزيد بن عوف  إلى منزله، ورأى قوم قيفهرعوا إليه وحملوه
 المناسب لقيس، فاغتاله أحد رجال الأوس وقتله وحمل رأسه إلى قيس، ءالكف

                                                           

 .١١:، ص٣. الأغاني، ج١)(
  .١٢: ، ص٣. الأغاني، ج)٢(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٢٠-  

  

ففرح قيس بمقتله وارتاح، ولم يمض وقت طويل حتى مات قيس، وكان ذلك قبل 
  )١(.الهجرة بسنتين

  :ا على قيس بن الخطيم وأثره أيام الأوس والخزرج
جتمع العربي في الجاهلية يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية وسياسية كان الم

متنوعة، جعلت منه مجتمعا مضطربا، وكانت الحروب الدامية الناتجة عن 
التعصب القبلي كثيرة، فالقانون الذي يسودهم هو ضرورة الانتقام و الأخذ بالثأر، 

القبائل الأخرى، وقد فكانت القبيلة كلها تقف مع رجل من قومها ليأخذ بثأره من 
تتحالف مع تلك القبيلة قبائل أخرى وهكذا، فتنشأ الحروب التي من الصعب 

  .إيقافها، فالأخذ بالثأر عندهم شيء مقدس لا يستطيع أحد الوقوف ضده
 ذكر معنى الأيام، وهي الوقائع والحروب؛ وذلك أن )٢(جاء في لسان العرب

ى غروبها، وتلك الحروب كانت تحدث ر إلى النهار من طلوع الشمس إلياليوم يش
  .في النهار

وكانت العرب تطلق على تلك الأيام مسميات معينة، فقد تسمي الموقعة باسم 
 أثر واضح في تلك الموقعة  لهعين ماء قريبة من مكان الوقوع، أو باسم من كان

  )٣(.ِسواء رجل أو امرأة، أو تسيمها بصفتها كحروب الفجار
م الأوس والخزرج الذين كانوا يعيشون في وفاق ووئام في ومن تلك الأيام، أيا

المدينة، إلا أن الذي أشعل الحرب بينهم هم اليهود الذين لا هم لهم سوى القضاء 
وا على دس الدسائس بين القبيلتين، عمل عنصر غير يهودي في المدينة، فعلى كل

لى ذلك أن فنجحوا في أمرهم وقامت الحروب التي دامت زمنا طويلا، إضافة إ

                                                           

  .١٣-١٢:، ص٣. الأغاني، ج١)(
  .مادة يوم: لسان العرب ٢)(
  .١١١ -١١٠: ي العصر الجاهليالشعر وأيام العرب ف ٣)(
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عامل السياسة والرغبة في الرياسة والعامل الاقتصادي والثأر أيضا من أسباب 
  )١(.نشوب الحرب بين القبيلتين

  :سأذكر هنا بشكل ملخص الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج
  : ُحرب سمير: ًأولا

ُوسميت بذلك نسبة إلى رجل من بني عمرو بن عوف من الأوس يدعى 
ثعلبة من سعد بن أنه غضب من قول كعب بن العجلان من بني سُميرا، وذلك 

ُن حليفه مالكا أفضل أهل يثرب، ثم تبع سمير كعبا إلى سوق إ: ذبيان حين قال
بقباء وقتله، فوصل خبر مقتل كعب إلى مالك بن العجلان فتألم وغضب غضبا 

ود، شديدا، ومالك رجل حكيم كان له الفضل في غلبة الأوس والخزرج على اليه
فأرسل إلى بني عمرو بن عوف يطلب قاتل كعب، فردوا عليه أنهم لا يعرفون من 
ُقتله، فازداد غضبه لأنه يعرف القاتل، فأرسل إليهم يطلب سميرا ليقتله، فرفضوا 
ُذلك بحجة أنه ليس هناك دليل يثبت قتل سمير كعبا، وعرضوا عليه الدية، فقبلها 

 لكم في مقتله إلا نصف الدية، فغضب مالك  إن كعبا حليف وليس:مالك، ثم قالوا
ورفض ذلك وثارت الحرب بينهم واستمرت قرابة العشرين سنة، إلى أن حكموا 
بينهم ثابت بن المنذر بن حرام والد حسان بن ثابت، ودفعت الدية إلى مالك 

 )٢(.وسكنت الحرب ظاهريا إلا أنها تركت في النفوس غيظا وحقدا
  )٣(:بن الخطيم مفاخرا الخزرجوفي هذه الحرب، قال قيس 

          صـــــرمت اليـــــوم حبلـــــك مـــــن كنـــــودا

ــــــــــبلا جديــــــــــدا  ــــــــــدل حبلهــــــــــا ح   ُلتب
  

ــــــــا   مـــــــن اللائـــــــي إذا يمـــــــشين هونــــ
  

  تجلببن المجاسد والبرودا 

  

  

                                                           

 .١٤٨: الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي )١(
 .٦٥٩- ٦٥٨: ١الكامل لابن الأثير، ج )٢(
 .١٤٦-١٤٥: الديوان )٣(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٢٢-  

  

  :حرب كعب بن عمرو المازني: ًثانيا
هذه الحرب وقعت بين بني مازن بن النجار من الخزرج، وبني جحجبى من 

هو مقتل كعب بن عمرو من قبل جماعة أمرهم بذلك سيد بني الأوس، وسببها 
جحجبى أحيحة بن الجلاح، فغضب أخوه عاصم بن عمرو وخرج هو ومن معه 
من بني النجار وأرسلوا إلى جحجبى يؤذنوه بالحرب، فخرج إليهم ببني عمرو بن 

ا وانهزم عوف والتقوا بأطم من أطام المدينة يقال لها الرحابة واقتتلوا اقتتالا شديد
 )١(.أحيحة ومن معه وكان النصر للخزرج في هذه الحرب

  :يوم السرارة: ًثالثا
سميت بذلك نسبة إلى مكان وقوع الحرب، وسببها أن رجلا من بني الحارث 
قتل رجلا من بني عمرو، فقتل بنو عمرو القاتل غيلة، ولما علم أهله بمقتله تهيأوا 

القتال، والتقوا بالسرارة واقتتلوا لمدة أربعة أيام، للقتال وأرسلوا لبني عمرو يؤذنونهم ب
 )٢(.ثم رجعت الأوس إلى ديارهم

  :حرب الحصين بن الأسلت: ًرابعا
 بن الأسلت الشاعر سميت بذلك نسبة إلى الحصين بن الأسلت أخ أبي قيس

ن حصينا قتل رجلا بني مازن بن النجار، فقتل بنو النجار إالمعروف، حيث 
          ه، فعلم بذلك أخوه قيس وغضب وجمع قومه من بني وائل الحصين جزاء فعل

              بن زيد من الأوس، وآذن بني مازن بن النجار من الخزرج بالحرب، واقتتلوا ا
           أشد القتال وقتل من الفريقين الكثير من الرجال، وانتهت الحرب بخسارة

  )٣(.الأوس
 

                                                           

 .٦٦٢- ٦٦٠ :١الكامل لابن الأثير، ج )١(
  .٦٦٥-٦٦٢ص  : ١الكامل لابن الأثير، ج ٢)(
 .٦٦٦- ٦٦٥: ١ثير، جالكامل لابن الأ ٣)(
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-٥٢٣-  

  :حرب ربيع الظفري: ًخامسا
 في مال لرجل من رجال ا الظفري الذي كان مارعيت بذلك نسبة إلى ربيسم

نو بني النجار قاصدا ملكا له، فمنعه الرجل فقتله ربيع، ثم ثارت الحرب والتقى ب
  )١(. ظفر الأوسيين واقتتلوا أشد قتالىمالك بن النجار الخزرجيين ببن

  :حرب فارع: ًدساسا
ة اسمه فارع، وسبب الحرب هذه هو أن سميت بذلك نسبة إلى مكان في المدين

رجلا من بني النجار قتل جار معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، فغضب معاذ 
من ذلك وأرسل إلى بني النجار أن يرسلوا إليه بقاتله أو أن يدفعوا دية جارة، ولكن 
بني النجار رفضوا الخيارين فقامت الحرب بينهم، ولم تهدأ إلا حينما دفع دية 

 )٢(.ل عمرو بن الإطنابةالرج
  :حرب حاطب: ًسابعا

هذه الحرب كانت آخر حرب بين الأوس والخزرج، وامتدت طويلا إلى أن جاء 
الإسلام وحدث الصلح بينهم، وسببها أن رجلا من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان 
أتى حاطبا بن الحارث بن قيس وأقام عنده، وفي يوم ما ذهب إلى سوق بني 

زيد من بني الحارث الخزرجي وقال لرجل يهودي هناك أن يقتله قينقاع فرآه ي
وسيعطيه رداءه، فقتله اليهودي ولما علم حاطب بذلك جاء إلى السوق وسأل عن 
القاتل فأخبر وقتل اليهودي، ثم اقتتل الفريقان وكان عمرو بن النعمان البياضي 

جسر ردم بني على الخزرج وحضير بن سماك الأشهلي على الأوس، والتقوا عند 
 )٣(.الحارث، وسمي هذا اليوم بيوم الجسر، وتلته أيام كثيرة كان آخرها يوم بعاث

ن أ، عليه ما عليهم وأكثر، إذ عليه من المعروف أن الشاعر أحد أفراد قبيلته
يشاركم في الدفاع عن القبيلة والحفاظ على مكانتها وشرفها وممتلكاتها لتبقى قبيلة 

                                                           

 .١٦٦: ١لابن الأثير، جالكامل  ١)(
  .٦٧١- ٦٦٨الكامل لابن الأثير،  )٢(
 .٦٨١- ٦٧١: ١الكامل لابن الأثير، ج )٣(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٢٤-  

  

 عن غيرها تها بين القبائل الأخرى، وشخصية الشاعر تختلفقوية لها شأنها ومكان
 أي شخصية فردية وشخصية جماعية في وقت واحد، ؛في كونها شخصية مزدوجة

ومن حيث الشخصية الفردية فالشاعر إنسان ذو شخصية حساسة، وفي الوقت 
نفسه إنسان في مجموعة عليه واجبات معنوية ومادية اتجاهها، والشاعر الذكي 

في شعره على شكل لذي يلم بكل الأشياء والمعلومات عن خصومه ويوظفها هو ا
ثر عليهم وعلى معنوياتهم، إذ من خلال الشعر يستطيع أن يبعث ؤقوالب مختلفة لي

أولى شرارات الحرب أو أن يهدئ الغضب في النفوس ويصفيها أو أن ينذر 
حرب، وغيرها من ويحذر الآخرين بالمخاطر المختلفة وما ستؤول إليه نتائج ال

 .الأمور الأخرى
اطق أن يكون أحد أفرادها شاعرا، وذلك ليكون لسانها النبإن كل قبيلة تهتم 

 ؛شعرائها ة لذلك نجد القبائل تسعى لشهروانتصاراتها، باسمها والمفاخر بإنجازاتها
لأنهم يمثلون الواجهة الإعلامية لكل قبيلة، وقيس بن الخطيم كان يمثل الأوس 

رهم، وتلك الأيام التي دارت بينهم وبين الخزرج كان لها كبير الأثر على وهو شاع
نفس الشاعر وساهمت في إثارة عواطفه، فقد كان في المعارك فارسا قويا ولقبيلته 
محرضا ومشجعا ونجده يصف الأحداث ويذكرها في شعره سواء أكان النصر 

  .لقبيلته أو للقبيلة الأخرى
يس بن الخطيم، سنجد أن هناك أدوارا بارزة لعبها إننا إذا نظرنا إلى شعر ق
  :قيس في تلك الأيام، من بينها

 إن سمة الإصلاح لدى الشعراء لا تكون إلا لشاعر يعد سيدا :الإصلاح -١
 لأنه كان ؛في جماعته وقبيلته، وهذه السمة كانت بارزة في شعر قيس بن الخطيم

 الحروب بينهم لأي سبب تحدثٕ ولأن بين الأوس والخزرج قرابة تجمعهم وان ،سيدا
إلا أن شعور القرابة والدم يبقى حاضرا، ويحاول الشاعر تحذير قومه من العواقب 
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-٥٢٥-  

والنتائج التي تلي هذه الحروب، وكان الدور الإصلاحي الذي قام به قيس كبيرا، 
 : وذلك جلي في شعره، إذ يقول

ــــن دمــــائهم ــــي عــــوف لحق   دعــــوت بن
  

ــوا ســامحت فــي حــرب حاطــب    ّفلمــا أب
  

   لا أبعــــث الحــــرب ظالمــــاأًوكنــــت امــــر
  

  فلمــــــا أبــــــوا أشــــــعلتها  كــــــل جانــــــب 
  

ـــــى رأيتهـــــا ـــــدفع الحـــــرب حت ـــــت ب   أرب
  

ـــــارب  ـــــر تق ـــــزداد غي ـــــدفع لا ت   مـــــن ال
  

  فــإذ لــم يكــن عــن غايــة المــوت مــدفع
  

  فـــأهلا بهـــا إذ لـــم تـــزل فـــي المراحـــب 
  

ـــــا تجـــــردت ـــــت الحـــــرب حرب   فلمـــــا رأي
  

  )١("لبــست مــع البــردين ثــوب المحــارب 
  

لدور الإصلاحي يتضح بصورة كبيرة في هذه الأبيات، فهو كان يحاول أن إن ا
يمنع من وقوع الحرب لتحقن دماء الناس، ويقول أنه إذا فشلت تلك المحاولات 
جميعها فأهلا بالحرب، فهو شاعر شجاع، ومن خلال شعره نلاحظ أيضا أن دوره 

 المشاكل الإصلاحي لم يقتصر على قبيلته فحسب، بل تعدى ذلك لإصلاح
  .والخلافات مع القبائل الأخرى والسعي لعدم نشوب أي حرب

 لقومه اً من الطبيعي أن يكون كل شاعر في قبيلته محرض:التحريض -٢
 لهم على القتال قبل الحرب وأثنائها، فكلماته تساهم في رفع معنويات اًومحمس

 :قومه وفي الوقت ذاته تثبط عزيمة الخصم، فهو يقول
ــــــــ ــــــــست لحاصــــــــن إن ل ــــــــافل   م ترون

  

  )٢(نجـــــــــادلكم كأنـــــــــا شـــــــــرب خمـــــــــر 
  

 عميقة بقومه بن الخطيم شاعر مثقف، وصلتهقيس : الإرشاد والنصح -٣
 : ثم الطريق، فنجده يقول في يوم بعايوجه قومه لما ينير لهفهو دائما 

  فـــــــلا أعـــــــرفكم بعـــــــد عـــــــز وثـــــــروة
  

  يقــــــــال ألا تلــــــــك النبيــــــــت عــــــــساكر 
  

  فــــلا تجعلــــوا حربــــاتكم فــــي نحـــــوركم
  

  )٣(اح الرتــــاج المــــسامركمــــا شــــد ألــــو 
  

                                                           

 .٨٢-٨١: الديوان، ص ١)(
 .٨٢: الديوان، ص )٢(
 .٢٠٩- ٢٠٨: الديوان، ص )٣(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٢٦-  

  

  .فالشاعر يدعو قومه هنا ليبقوا متلاحمين دائما ومتماسكين لتبقى لهم السيادة
 وذلك كأن يتوعدهم بالتنكيل بهم ،الوعيد يكون للخصم: التحذير والوعيد -٤

 كأن يحذرهم من العدو ومباغتاته، وأيضا ،وقتلهم ، أما التحذير فيكون لقومه
 : ب، فنجده يقوليحذر من عواقب هذه الحرو

  فمــــن مبلــــغ عنــــي شــــريد بــــن جــــابر
  

  رســـــولا إذا مـــــا جـــــاءه وابـــــن مرثـــــد 
  

  فأقـــــــسمت لا أعطـــــــي يزيـــــــد رهينـــــــة
  

  )١(سوى السيف حتى لا تنوء له يدي 
  

  : ويقول أيضا
ــــــــردف ــــــــا غطفــــــــان ن   وٕان تغــــــــدو بن

  

ــــــــل صــــــــقر  ــــــــل ك ــــــــساءهم ونقت   )٢(ن
  

  .هها لأعدائهفالوعيد واضح بقوة في هذه الأبيات من خلال رسائله التي يوج
وهناك العديد من الأدوار الأخرى التي لا داعي لذكرها هنا، فالشاعر فارس 
قوي من فرسان الأوس وسيدهم، فأدواره كثيرة تحتاج إلى شيء من الدراسة 

  .والعمق
  :منزلة قيس بن الخطيم الشعرية

قيس بن الخطيم أحد الشعراء المخضرمين الأوسيين وفارس من فرسان العرب، 
 له منزلته الشعرية البارزة في الكتب والأخبار المنقولة عن العرب قديما، كانت

شعراء "قد أدرجه ضمن " طبقات فحول الشعراء"فابن سلام الجمحي في كتابه 
 وحسب ابن سلام فإن أهل المدينة في ذلك ،"المدينة في طبقة شعراء القرى العربية

  )٣(.الوقت هم الأقوى شعرا من غيرهم
 إلى  جلس ذات مرة النبي صلى االله عليه وسلمأناب الأغاني وذكر في كت

 يستمعون الشعر والشعراء، واستنشدهم النبي صلى االله عليه وسلم  وهمأصحابه
  : قول قيس بن الخطيم

                                                           

 .١٣٠: الديوان، ص ١)(
 .١٣٨: الديوان، ص ٢)(
 .٢١٥: ، ص١.طبقات فحول الشعراء، ج ٣)(
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  أتعـــــــرف رســـــــما كـــــــاطراد المـــــــذاهب
  

ـــــف راكـــــب  ـــــر موق   لعمـــــرة وحـــــشا غي
  

   : إلى قولهفأكملها بعض الجالسين إلى أن وصل
  لحديقــــــــة حاســــــــراأجالــــــــدهم يــــــــوم ا

  

ــــسيف مخــــراق لاعــــب  ــــدي بال   كــــأن ي
  

ن ب أكان كما قال فرد عليه ثابت بن قيس :فسألهم النبي صلى االله عليه وسلم
والذي بعثك بالحق يا رسول االله لقد خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه : "شماس وقال

يدة ، وقد استحسن أبو الفرج هذه القص"غلالة وملحفة مورسة فجالدنا كما ذكر
وعدها من جيد ما قال قيس بن الخطيم، وأنها مما استحسنه النابغة الذبياني 

  )١(.وفضله وأنشده
إنا إذا : "    وقد أورد المرزباني في معجمه قولا لحسان بن ثابت يقول فيه

  )٢(".نافرتنا العرب فأردنا أن نخرج الحبرات من شعرنا أتينا بشعر قيس بن الخطيم
لفرج رواية تصل إلى حسان أنه لما قدم النابغة المدينة    وأيضا أورد أبو ا
  : فنزل من أعلى راحلته وجلس جاثيا على ركبتيه وقال،ودخل سوق بني قينقاع

  عرفــــــــــــــــت منــــــــــــــــازلا بعرتينــــــــــــــــات
  

ـــــــــبن  ـــــــــأعلى الجـــــــــزع للحـــــــــي الم   ف
  

، فجاء قيس بن الخطيم وجلس بين "ألا رجل ينشد: "أنشدها إلى آخرها ثم قال
  : يديه وأنشد يقول

  أتعـــــــرف رســـــــما كـــــــاطراد المـــــــذاهب
  

  : إلى أن أتمها، فقال له النابغة
  )٣(أنت أشعر الناس يابن أخي  

  

                                                           

 .١٠- ٩: ، ص٣. الأغاني، ج)١(
 .١٩٦:معجم الشعراء، ص ٢)(
 .١١-١٠:، ص٣.الأغاني، ج )٣(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٢٨-  

  

  :موضوعاته الشعرية
إن المتصفح لشعر قيس بن الخطيم يلاحظ تنوع الأغراض الشعرية وتعددها 
في قصائده ومقطوعاته الشعرية، ولأن شخصية قيس تمتاز بالشجاعة والفروسية 

لتي كانت بين الأوس والخزرج كبير الأثر على أغراض شعره، نجد أن للحروب ا
ومن الموضوعات البارزة في شعره المدح والهجاء والفخر والغزل والوصف 

يضا أراض التي برزت في شعره، وقد نجد والحكمة، وكان  الفخر من أكثر الأغ
تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة في شعره، فهو شاعر فحل مجيد في قول 

ها متلاحمة، ؤ قصيدة واحدة متناسقة وأجزا يحسن ربط الموضوعات في،شعرال
والمتأمل أيضا في شعره يجد أن ما يقوله قيس يعكس صورة لحياته  الوجدانية 

لى الأغراض الشعرية عند إة، وسأتطرق هنا بشيء من التفصيل والنفسية والعقلي
  :قيس

  : الفخر: أولا
التمدح بالخصال والافتخار وعد "الفخر كما جاء عند ابن منظور هو 

والفخر يشمل الكثير من جوانب الحياة، فالإنسان قد يفخر بنفسه وبأهله   ،)١("القديم
 لأنه من أسباب قوة ،وقبيلته وبماله وجاهه، والعرب قديما كانت تكثر من ذلك

القبيلة ومكانتها بين القبائل الأخرى، والمتأمل في شعر قيس يجد أن فخره اشتمل 
لى الفخر بنفسه وفروسيته وأمانته وعدله وثباته رغم الظروف، بل ويتعدى إلى ع

الفخر بالقبيلة ومكانتها وقوتها، وقيس أحسن الأوس شعرا وله عندهم مكانة كبيرة 
 .ومنزلة رفيعة، ولنقسم حديثنا حول الفخر في شعره إلى فخره بنفسه وفخره بقبيلته

  :فخره بنفسه -
 وهذا ما ،قومه أشعرته بقيمته، وهو سيد في قومهمكانة قيس ومنزلته عند 

 ككرمه ،جعله يزهو بنفسه وببطولاته وشهامته وخصال الخير في شخصيته

                                                           

 .لسان العرب، مادة فخر ١)(
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-٥٢٩-  

ٕومروءته ووفائه وابائه وغيرته على قبيلته وفروسيته، وهذه الأخيرة نجده يقول 
  :عنها

َتـــــــذكر ليلـــــــى حـــــــسنها وصـــــــفاءها َ َ َ ُ َ َ  َ َ  
  

ـــــال لقاء  ـــــا ين ـــــت فأَمـــــسى م َوبان َِ ُ َ َ ـــــاَ   ه
  

ـــــست بكنـــــة ـــــد أَصـــــبيت لي ـــــك ق ٍومثل ِ ِ َ ِ َ ََ ُ َ َ ِ  
  

َولا جــــــــارة أَفــــــــضت إلــــــــي حياءهــــــــا  ََ  َِ َ ٍ َ  
  

َإذا مـــا اصـــطحبت أَربعـــا خـــط مئـــزري ِ  َ ً ََ َُ ِ ِ  
  

َوأَتبعـــت دلـــوي فـــي الـــسخاء رشـــاءها  َ َِ ِ َ ُ َ  
  

ِثــــــأَرت عــــــديا والخطــــــيم فلــــــم أُضــــــع ََِ َ َ َ ً ّ َ ُ َ  

  

َولاية أَشياء جعلت إزاءها  ُ ِ ٍُ ََ ِ  
  

ِضـــــربت بـــــ ُ َ ٍذي الـــــزرين ربقـــــة مالـــــكَ ِ َ َ ِ ِ ِ  

  

َفأُبت بنفس قد أَصبت شفاءها  َِ ُ َُ ٍ َِ َ  
  

ٍوسامحني فيهـا ابـن عمـرو بـن عـامر ِِ ِ َ َُ ِ َ َ  
  

ــــــــة وأَفاءهــــــــا  ــــــــداش فــــــــأَدى نعم َخ َ ً َ ِ ِّ َ ٌ  
  

ٍطعنـــت ابـــن عبـــد القـــيس طعنـــة ثـــائر ِ َِ َ َ َِ َ َ َ ِ ُ َ  
  

لهــــــا نفــــــذ لــــــولا الــــــش  َ ٌَ َ َعاع أَضــــــاءهاَ ُ  
  

َملكـــــت بهـــــا كفـــــي فـــــأَن ّ َ ِ ُ َ َهرت فتقهـــــاَ َ ُ َ  
  

َيــــرى قائمــــا مــــن خلفهــــا مــــا وراءهــــا  َ ِ ِ َِ ً َ  
  

ـــــــــرد جراحـــــــــه ـــــــــي أَن ت ُيهـــــــــون عل ُ َ َِ  ُ َ  َ ُ  
  

َعيــون الأَواســـي إذ حمــدت بلاءهـــا  َ َ ُُ ِ ِ َ)١(  
  

هذه القصيدة قالها قيس عندما قتل قاتل والده وجده، وقد استهلها بمقدمة 
 يلائم قصائد الفخر، كثر ماأدلالة على الفخر بالذات، فالغزل غزلية، وفي ذلك 

 بل وكشف عن ،ففي مقدمته يبين أنه تمكن من إمالة قلوب الكثير من النساء
أسرارهن، فهو يمهد بذلك إلى الغرض الأساسي من قصيدته وهو الفخر بفروسيته 
وقوته وبطولته، ثم يذكر الخمرة وما عاشه من شعور بعد شربه إياها، إلا أن 

ده ومراده، فانتقل سريعا للحديث عن فروسيته وفخره الخمرة والنساء لم ينسياه مقص
بها، ويبين شدة ما أصاب المقتول إثر وقع السيف عليه كأنها فتحت في جسمه 

 وأن من قوة ،نافذة ترى من بعيد، ثم يستدرك القول فيفخر بنفسه ومكانته بين قومه
  : شجاعته كان السيف هو ما يشفي غليله ومرضه، فيقول

ِوكنــــت امــــرأً ِ ُ ُ ً لا أَســـــمع الــــدهر ســـــبةَ  ُ َ َ ُ َ  
  

َأُســـــــب بهـــــــا إلا كـــــــشفت غطاءهـــــــا  َِ ُ َ َ ِّ ِ   
  

                                                           

  .٤٥-٤١: الديوان، ص ١)(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٣٠-  

  

وانــــي فــــي الحــــرب الــــض ِ َ َ  ِٕ ٌروس موكــــلَ  َ ُ ِ  
  

َبإقــــــدام نفــــــس مــــــا أُريــــــد بقاءهــــــا  َ ُ ٍ َِ ِ ِ  
  

ٍإذا ســـــقمت نفـــــسي إلـــــى ذي عـــــداوة َ ََ ِ َِ َ ِ  
  

فإني بنصل الس  ِ َ ِ ّ َيف باغ دواءهاَِ َ ٍ ِ  
  

ــأت هــذا المــوت لا ت ــى ي َمت ُ َ ََ ِ ــق حاجــةَ ٌب َ َ  
  

َلنفسي إلا قد قضيت قضاءها  َ َ َُ َ ِّ َ ِ َِ  
  

ِوكانت شجا في الحلق ما لـم أَبـؤ بهـا ُ ََ ِ ً َ َ َ  
  

َفأُبت بنفس قد أُصبت دواءها  َ ُ ُِ َ ٍ َِ َ  
  

ــــل مــــأقط ــــدى ك ــــي ل ــــت من ــــد جرب ٍوق ِ َِ  ُ َ ّ َ َ َ َ  
  

َدحي إذا ما الحرب ألَقت رداءها  ِ َ ُ َ َِ  ُ  
  

وانـــــا إذا مـــــا ممتـــــرو الحـــــرب بل َ َِ َِ ُٕ ّ   حـــــواَِ
  

َنقيم بأَسباد العرين لواءها  َِ ِِ ِ ُ ُ  
  

ــــــــــــسورة ضــــــــــــرزنية ــــــــــــا مب ًونلقحه  ِ َ َ ً َُ َ ُ ِ َ  
  

َبأَســـــــــيافنا حتـــــــــى نـــــــــذل إباءهـــــــــا   ِ ُِ ّ َ ِ  
  

َوانـــــــا منعنـــــــا فـــــــي بعـــــــاث نـــــــساءنا َِ ٍ ُ َ َ ّ ِٕ  
  

َوما منعت من المخزيات نساءها  َ َِ ِ ِِ ُ ََ َ)١(  
 حققها، ثم  ونجده يصف نفسه أنه لا يهاب الموت، فهو مطمئن لبطولاته التي

يستطرد حديثه للفخر بقومه وعشيرته ويلقبهم بالأسود والغيورين على نسائهم وأنهم 
  .أهل خبرة في الحروب

 فهو سيد في قومه ،وفي قصيدة أخرى يفخر قيس بعدله، وهذا أمر طبيعي
  : وشريف من أشراف الأوس، فيقول

  إلا مـــــــــن مبلـــــــــغ الـــــــــشعراء عنـــــــــي
  

  فلا ظلم لدي ولا ابتداء 
  

  ولـــــــــست بعـــــــــابط الأكفـــــــــاء ظلمـــــــــا
  

ــــــــــــزاء    )٢(وعنــــــــــــدي للملمــــــــــــات اجت
  

وأيضا في موضع آخر من ديوانه نجده يفخر بأمانته ويدعو إلى حفظ السر، 
فقيس شاعر نرجسي يحب أن يفخر بما يميزه عن غيره من الشعراء، لذلك نجده 

  :يقول
ـــــا   يـــــا عمـــــرو إن تـــــسد الأمانـــــة بينن

  

  فأنا الذي غن خنتها يرعاها 
  

  رو لـــيس أخـــو الأمانـــة بالـــذييـــا عمـــ
  

  مــــــــا رابــــــــه مــــــــن خطــــــــة أفــــــــشاها 
  

                                                           

 .٥٠-٤٥:الديوان، ص ١)(
  .١٥٥ -١٥٤الديوان، ص )٢(
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-٥٣١-  

  يــــــا عمــــــرو إن أخــــــا الأمانــــــة كــــــاتم
  

  )١(لـــــــو يــــــــستطيع بجلـــــــده أخفاهــــــــا 
  

وفي موضع آخر نجد الشاعر يفخر بصفات أخرى من صفاته وهي صفة 
 وكذلك أنه رجل وسط في تعامله مع الأمور ،الثبات والجلد عند المصائب

  :يعاشر خيار الناس وأحسنهم ، إذ يقول في ذلكالمختلفة شدة ولينا، وأنه 
  ٕفــــــــذلك مــــــــا قــــــــد تعلمــــــــين واننــــــــي

  

  لجلد على ريب الخطوب متين 
  

  أمـــــر علـــــى البـــــاغي ويغلـــــظ جـــــانبي
  

ـــــــين  ـــــــه وأل ـــــــولي ل ـــــــصد أحل   وذو الق
  

  وٕانـــــــــي لأعتـــــــــام الرجـــــــــال بخلتـــــــــي
  

  )٢(أولي الرأي في الأحداث حين تحـين 
  

ن فيض من صفات قيس بن هذه الصفات التي تطرقت للحديث إليها غيض م
  .يم، فلا يسعني هنا ذكرها جميعها، فهي تحتاج لدراسة خاصةطالخ

  :فخره بعشيرته وقبيلته -
أما عن فخره بجماعته، فمن المعروف أن الشعراء الجاهليين متعصبون كثيرا 
لقبائلهم، وهذا التعصب نجده بارزا في شعرهم، فيفخرون بقوة القبيلة وأمجادها 

نتمون نتها بين القبائل، وما قيس إلا واحد من هؤلاء الشعراء الذين يومناقبها ومكا
ون للذود عنها والحفاظ عليها بكل ما أوتوا من قوة، سعلعشيرتهم انتماء كاملا وي

  : وفي فخره بقبيلته نجده يقول
ـــــــــوم الر ـــــــــوارس ي ـــــــــن الف ونح َ َ ُ َِ َ ُ   بـــــــــيَ

  

ُع قد علموا كيف فرسانها  ُ َِ َ ِ َ َ  
  

َجنبنــــــــــــا الحــــــــــــراب و َ َِ راء الــــــــــــصَ   ريَ
  

ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــصف مرانهـــــــــــــــا  ُخ حت ّ ُ َ  َ َ ّ َ ِ  
  

َفلمـــــــــــا اســـــــــــتقل كليـــــــــــث الغـــــــــــري َ َ َِ َ  َ ِ ّ َ  
  

ُف زان الكتيبة أَعوانها  َ َ َ َ ِ  
  

تــــــــــراهن يخلجــــــــــن خلــــــــــج الــــــــــد َ َُ َ َ ُ   لاَ
  

ء تخـــــــــــــتلج النــــــــــــــ  ُ ِ َِ ُزع أَشــــــــــــــطانهاَ َ  
  

ــــــــــش ــــــــــى ال ولاق ــــــــــاَ ــــــــــدى حربن ِقاء ل َ َ َ  
  

ُدحــــــــــــــــي وعــــــــــــــــوف واخوانهــــــــــــــــا  َِٕ ٌَ َ َ ُ  
  

ـــــــــــــــــا الك َرددن َ ـــــــــــــــــةَ ـــــــــــــــــة مفلول ًتيب ََ َ َ  
  

ُبهـــــــــــــا أَفنهـــــــــــــا وبهـــــــــــــا ذانهـــــــــــــا  ُِ َِ  
  

                                                           

 .٢١٥: الديوان، ص ١)(
 .١٦٦: الديوان، ص ٢)(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٣٢-  

  

ـــــــــث ـــــــــى ننبع ـــــــــوا أَن مت ـــــــــد علم ِوق َِ ََ َ َ َ  
  

ـــــــــــذك نيرانهـــــــــــا  ـــــــــــى مثلهـــــــــــا ت ُعل ُ َ ِ ِ َ  
  

ــــــــــد ــــــــــة ســــــــــفك ال ــــــــــولا كراه ول ِ َ َُ َ َ   ِماءَ
  

ُلعـــــــــــــــــــاد ليثـــــــــــــــــــرب أَديانهـــــــــــــــــــا  َ َِ ِ َ َ  
  

ويثــــــــــــــــرب تعلـــــــــــــــــم أَن الن ُ َ َ ُ َِ   بـــــــــــــــــيَ
  

ُت راس بيثــــــــــــــــــــــرب ميزانهـــــــــــــــــــــــا  َ َِ ِ ٍ َ  
  

ِحـــــــــسان الوجـــــــــوه حـــــــــ ِِ ُ ُداد الـــــــــسيوُ ُ  
  

ــــــــــــــدر المجــــــــــــــد شــــــــــــــبانها  ُف يبت ّ ُ َ َ ُ ِ َِ َ  
  

ــــــــــش وبال ِ ــــــــــدَ ــــــــــرب أَعب ــــــــــن يث ٌوط م ُ ٍَ ِ ِ ِ  
  

ـــــــــي الخمـــــــــر أَثمانهـــــــــا  ُســـــــــتهلك ف ِ َ ُ ِ َ َ  
  

ـــــــــــى الأَوس أَثمـــــــــــانهم ُيهـــــــــــون عل ُ ِ َ َُ  

  

ُإذا راح يخطر نشوانها  َ ُ ِ َ َ ِ  
  

ـــــــــــك ـــــــــــن مال ـــــــــــتهم عـــــــــــرانين م ٍأَت ِ ِ ُ َ ُ َ  
  

سراع إلى الر  ِ ٌ ُوع فتيانهاِ ِ ِ  
  

ِوقــــــــــــد علمــــــــــــوا َ َ ُ أَن مــــــــــــا فلهــــــــــــمَ َ  
  

حديد الن  ُ ُبيت وأَعيانهاَ َ ِ)١(  
  

إن المتأمل في هذه الأبيات يلاحظ علاقة قيس المتينة بقومه وارتباطه بهم، 
 وأن سيوفهم تخيف الأعداء وتذهب ،ويصفهم بالفرسان والشجعان في المعارك

ها قبيلته، عقولهم، وهناك الكثير من الأبيات والقصائد التي قالها قيس مفاخرا ب
 وهو بمثابة الذي يحفظ ويسجل تلك ،فالأيام التي كانت بين الأوس والخزرج كثيرة

  . نجازاتهاإفي المفاخرة بالقبيلة ومكانتها والأيام لتبقى ذكراها سببا 
  :الغزل: ثانيا

الغزل شيء محبب لنفوس الناس عامة، وللشعراء خاصة، فالشعراء يحبون أن 
ل، فيتغزلون بالمرأة وصفا وذكرا لصفاتها ومحاسنها، يعبروا عن عواطفهم بالغز

وقيس واحد من الشعراء الذين تغزلوا بالشعر وكثر في شعره الغزل، إلا أنه اتسم 
بالجدة وعدم الفحش والعفة، والمتأمل في شعر قيس يجد أن الغزل انحصر في 

ما ٕمقدمات شعره، كذلك لا توجد قصيدة لقيس كان غرضها الأساسي الغزل، وان
  .استعمله وسيلة فقط ولم يكن هدفا

                                                           

 .٧٣-٦٩:الديوان، ص ١)(



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠العدد  - مجلة كلية دار العلوم 

  عمر أحمد صديق أحمد ٠د                                                               

-٥٣٣-  

وسأتطرق هنا لذكر الحالات التي يذكر قيس فيها المرأة في شعره ممثلا لذلك 
  :بقصيدة واحدة للتوضيح

  :ذكر الديار - ١
  : يقول قيس

ِأَتعـــــــرف رســـــــما كـــــــاطراد المـــــــذاهب ِ َِ  ِ َ ً َ ُ ِ َ  
  

ـــــف راكـــــب  ـــــر موق ِلعمـــــرة وحـــــشا غي ِ ِ ِ َ َ ََ ً َ ََ َ  
  

َديـــار التـــي كـــادت ون َ َ  َ ًحـــن علـــى منـــىِ ِ َ ُ  
  

ـــــــولا نجـــــــاء الر  تحـــــــل بنـــــــا ل ُ َ َ ِ  ُ ـــــــبَ ِكائ ِ  
  

ــــش ــــا كال ــــدت لن تب َ َ  ٍمس تحــــت غمامــــةََ َ َ َ َ ِ  
  

ــــدا حاجــــب منهــــا وضــــنت بحاجــــب  ِب ِ ِِ َ َ ِ ٌ َ  
  

ًولـــــــم أَرهـــــــا إلا ثلاثـــــــا علـــــــى منـــــــى ِ َ ً َ ِّ َ َ َ  
\  

ِوعهــــــدي بهــــــا عــــــذراء ذات ذوائــــــب  ِ َ َ ُ ََ َِ  
  

ـــــست بكنـــــة ـــــد أَصـــــبيت لي ـــــك ق ٍومثل ِ َ ِ َ ََ ُُ َ َ ِ  
  

ـــــــــة صـــــــــاحب  ِولا جـــــــــارة ولا حليل ِ ِ َ َ َ ٍَ َ
)١(  

  

في هذه المقدمة يذكر قيس عمرة ويصورها بصورة توضح مكانتها، ويصور 
 ،جمالها ويشبهها بالشمس التي غطى الغيم جزء منها، وأنها عفيفة وحيية ومصونة

  .ولولا اضطراره للسفر لجلس معها واقترب من مسكنها ليقيم فيه
  :استهلال القصائد - ٢

لم أن ذكر النساء محبب للنفوس، لذلك يبدأ قيس قصائده بذكر النساء كما نع
  : فقالليميل القلوب، ففي القصيدة التي قالها بعد ثأره لأبيه بدأها بالغزل

َتـــــــذكر ليلـــــــى حـــــــسنها وصـــــــفاءها َ َ َ ُ َ َ  َ َ  
  

ـــــا  ـــــال لقاءه ـــــا ين ـــــت فأَمـــــسى م َوبان َِ ُ َ َ َ  
  

ـــــست بكنـــــة ـــــد أَصـــــبيت لي ـــــك ق ٍومثل ِ ِ َ ِ َ ََ ُ َ َ ِ  
  

َارة أَفــــــضت إلــــــي حياءهــــــاوَلا جــــــ  َ  َِ َ ٍ َ
)٢(  

  

ٕإن هذه القصيدة وان كان هدفها الفخر بالنفس، إلا أن قيسا بدأها بمقدمة غزلية 
ة وهو وفي فحواها يضمن الفخر بنفسه ليمهد لغرضه الرئيسي من هذه القصيد

  .مالة قلوب النساء لهإالفخر بالذات وأنه استطاع 
  

                                                           

  .٨٠-٧٦:الديوان، ص ١)(
  .٤٢ -٤١:  صالديوان، ٢)(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٣٤-  

  

  :ذكر الظعائن والحديث عن الرحيل - ٣
 قيس يسهب قليلا في وصفه المرأة عند ذكر الظعائن أو الحديث عن   

َالرحيل، إذ يذكر الصفات الخلقية والصفات الخلقية أيضا، ففي إحدى قصائده  ُ
  :يقول

َصـــــرمت اليـــــوم حبلـــــك مـــــن كنـــــودا ِ َ َ َ ََ َ َ َ  
  

ــــــــــبلا جديــــــــــدا  ــــــــــدل حبلهــــــــــا ح َلتب َ ًَ َ َ ِ ُِ  
  

ــــــــا ــــــــي إذا يمــــــــشين هون ًمــــــــن اللائ َ َ ََ ِ ِ  
  

َتجلبــــــــــــبن الم  َ َ َ ُجاســــــــــــد والبــــــــــــروداَ َ َ ِ  
  

ٍكــــــــــأَن بطــــــــــونهن ســــــــــيوف هنــــــــــد ِ ُ ُ ُ َ ُ َ  
  

ــــــــــودا  ــــــــــن الغم ــــــــــن زايل ــــــــــا ه ُإذا م َ َ ُ ِ  
  

َتبــــــــــدت لــــــــــي لتقتلنــــــــــي فأَبــــــــــدت َ ُُ َ َِ  َ  
  

ـــــــــدا  َمعاصـــــــــم فخمـــــــــة منهـــــــــا وجي ِ ًِ َ ََ َ  
  

َووجهـــــــــا خلتـــــــــه لمـــــــــا بـــــــــدا لـــــــــي ّ َ ُ ُ ِ ً َ َ  
  

َغـــــــــداة البـــــــــين دينـــــــــارا نقيـــــــــدا   ًَ ِ َ َ)١(  
  

 تجديد  على وكيف أن للمحبوبة القدرة، يصف قيس في هذه المقدمة القطيعة
وقارها وجمال لباسها وبطنها الأبيض وفخامة ل، ويصف مشيتها والحب والوص

  .معاصمها وجمال وجهها وعنقها
  :الوصف: ثالثا

الوصف من الأغراض الأساسية في قصائد الشعراء الجاهليين، سواء كان هذا 
ظة الشاعر للأشياء من حوله الوصف حسيا أو معنويا، وهو دلالة على قوة ملاح

 قصائد قيس بن الخطيم من هذا الغرض أيضا، والمتأمل لوتجاوبه معها، ولم تخ
  :في شعره يجده يصف الكثير من الأشياء، وسأتطرق لبعض الأمثلة هنا

 أن السيف تكون بيضاء ناصعة قبل ملاقاة العدو، ذكري: وصفه للسيف -
 :ذ يقولوبعد اللقاء تصبح حمراء بسبب الدماء، إ

ـــــى عـــــدونا ـــــضا حـــــين نلق ـــــرين بي يع ُ َ َُ َ ًَ ّ َ  
  

ـــاحلات المـــضارب  ـــرا ن ِويغمـــدن حم ِ َ َِ ِ ً ُ َُ َ
)٢(  

  

 :يصف قيس الحرب بقوله: وصفه للحرب -
                                                           

  .١٤٦- ١٤٥: الديوان، ص ١)(
  .٨٩: الديوان، ص ٢)(



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠العدد  - مجلة كلية دار العلوم 

  عمر أحمد صديق أحمد ٠د                                                               

-٥٣٥-  

  جنبنـــــــــــا الحـــــــــــراب وراء الـــــــــــصريخ
  

  حتــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــصف مرانهــــــــــــــــــا 
  

ـــــــــج الـــــــــدلاء ـــــــــن خل ـــــــــراهن يخلج   ت
  

  )١(تخــــــــــــــتلج النــــــــــــــزع أشــــــــــــــطانها 
  

 : وصفه للكتيبة -
  اصـــــبحناهم شــــــهباء يبــــــرق بيــــــضه

  

  )٢(تبـــــين خلاخيـــــل النـــــساء الهـــــوارب 
  

 :وصفه للجيش -
ًجــــــاءت بنــــــو الأَوس عارضــــــا بــــــردا ًِ َِ َِ َ  

  

َتحلبـــــــــــه الـــــــــــريح مقـــــــــــبلا حلبـــــــــــا  َ ُ ًُ ِ ُ ُ ِ َ  
  

ـــــــــــه ـــــــــــي أَعقب ـــــــــــل الأَت ُأَرعـــــــــــن مث َ ََ  ِ َِ َ  
  

ــــــــسيل الحــــــــدبا  ــــــــث ي َصــــــــوب مل َ ُ ُُ  َ َ ِ ُ
)٣(  

  

 : وصفه للفرس -
ٍتعــــدو بهــــم فــــي الــــروع كــــل طوالــــة َ ُ  ُ ِ َ ِ ِ َ  

  

ِتنــــــــضو الج  ِيــــــــاد ومنهــــــــب غــــــــرافَ ّ َ ٍ َ ِ َ َ  
  

ُربــــــــــــذ قوائمــــــــــــه شــــــــــــديد أَســــــــــــره ُ ٍَ ِ ٍَ ُ ُ َ ِ  
  

ِصــــلت المعــــذر ذي ســــبيب ضــــاف   ٍِ َ َ َِ ُ
)٤(  

  

فالشاعر يصف الفرس بأنها سريعة وطويلة وقوية وشديدة وشعر الناصية فيها 
  . والكثير من الصفات التي امتازت بها الفرس وعرفت بها منذ أيام الجاهلية،طويل

ة على استعمال قيس لغرض الوصف في شعره، وهناك الكثير هذه بعض الأمثل
من الأشياء التي وصفها قيس لم أذكرها هنا، فموضوعي هنا هو التمثيل وليس 

  .الإحصاء
  :الهجاء: رابعا

الهجاء أيضا من الأغراض التي نجدها في قصائد الشعر الجاهلي، وفي شعر 
  :و النسب، فنجده يقولقيس نجد الهجاء الساخر فقط دون أن يطعن بالشرف أ

ـــــرا نهـــــاهم ـــــو عـــــوف أمي   أطاعـــــت بن
  

  ّعن السلم حتى كان أول واجب 
  

                                                           

  .٧٠: الديوان، ص ١)(
 .٩١: الديوان، ص ٢)(
 ١٧٦.: الديوان، ص ٣)(
  .١٩٤- ١٩٣: الديوان، ص )٤(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٣٦-  

  

ـــــــساؤهم   أويـــــــت لعـــــــوف إذ تقـــــــول ن
  

ــــرمين دفعــــا  ــــم نحــــارب: وي ــــا ل   )١(ليتن
  

   فقيس يسخر بهذه الأبيات من بني عوف عندما أطاعوا أميرهم وكان هو 
ولوما لأزواجهن في أول مقتول في المعركة، وأن نساءهم شاركن في الحرب جزعا 

  :المصيبة التي وقعت بهم، وفي موضع آخر يسخر من الخزرجيين بقوله
ــــــــــــسائهم ــــــــــــاقلهم آجــــــــــــامهم ون ْمع ْ  

  

  ُوأيماننا بالمشرفية معقل 
  

ـــــأن رؤوس الخـــــزرجيين  َك ـــــدت-ّ ْإذ ب ْ  
  

ِكتائبنا تترى مع الصبح     )٢(ُحنظل-َ
  

هم عند ظهور جيش في هذه الأبيات يهجو قيس الخزرج وأنهم جبناء وأن رؤوس
  .الأوس كأنها حنظل

  :المدح: خامسا
 في شعره أحدا، فإنه في المقابل سيمدح آخرين، كما نعلم أن الشاعر إذا هجا

 والجاهلي خصوصا، وكذا نجده ،وهذا الغرض وجد كثيرا في الشعر العربي عموما
  : فقد قال في مدح خداش بعد ظفره بقاتل والده،في شعر قيس بن الخطيم

  رحني فيهـا ابـن عمـرو بـن عـاموسام
  

  )٣(خداش فأدى نعمة وأفاءها 
  

  :وفي موضع آخر يمدح خداشا وقومه كذلك، فيقول
َلأُصـــــــرفن ســـــــوى حذيفـــــــة مـــــــدحتي ُِ َِ َ َ َ  َ  

  

ِلفتى العشي وفارس الأَجراف  ِِ ِ َ َ َ َ  
  

ٍمــــــــن لا يــــــــزال يكــــــــب كــــــــل نقيلــــــــة َ َ  ُ ُ َ َُ َ  
  

ِوزماء غير محاول الإنزاف  ِ ِِ ُ َ َ َ َ  
  

ُرحــــــــب  المبــــــــاءة والجنــــــــاب موطــــــــأٌَ َ َ َُ َِ َ ِ  
  

ِمأوى لكل معصب مسواف  ِ ٍِ  َ ًُ َ ُ  
  

ــــــيض المــــــتقن صــــــنعه ــــــضارب الب ُال َُ ُ َ  َ ُ َ ُ ِ  
  

َيوم الهياج بكل أَبيض صافي  َ َ ُِ ِ ِ َ  
  

ــــــــرة ــــــــامري مغي ــــــــل الع ــــــــق خي ًإن تل َ ُ  ِ ِ َ َ َ َ ِ  
  

ــــــــــــي الأَعــــــــــــراف  ــــــــــــم متعنق ِلا تلقه  َ َ َُ ُ َ  
  

ٍواذا تكـــــــون عظيمـــــــة فـــــــي عـــــــامر ِ ٌ َ َ ُ َ ِٕ َ  
  

َفهو المدافع عنهم والكافي  َُ ُ َُ ُ ِ ُ َ  
  

                                                           

  .٩٠: الديوان، ص )١(
 .١٣٨- ١٣٧: الديوان، ص ٢)(
 .٤٥: الديوان، ص ٣)(



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠العدد  - مجلة كلية دار العلوم 

  عمر أحمد صديق أحمد ٠د                                                               

-٥٣٧-  

ِالــــــــــــواترون المــــــــــــدركون بتــــــــــــبلهم ِِ َِ ِ َ َُ  
  

ِوالحاشدون على قرى الأَضياف  ِ َِ َ َ  
  

ٍتعــــدو بهــــم فــــي الــــروع كــــل طوالــــة َ ُ  ُ ِ َ ِ ِ َ  
  

ِتنــــــــضو الجيــــــــاد ومنهــــــــب غــــــــراف  ّ َ ٍ َ ِ َ َ ِ َ  
  

ُربــــــــــــذ قوائمــــــــــــه شــــــــــــديد أَســــــــــــره ُ ٍَ ِ ٍَ ُ ُ َ ِ  
  

ِصـــــلت المعـــــذر ذي ســـــبيب ضـــــاف   ٍِ َ َ َِ ُ  
  

ُفيـــــــــتهم يـــــــــوم الهيـــــــــاج كـــــــــأَنهمألَ ُ َ ِ ِ َ َ َ َ  
  

ِأُســــــــد ببيــــــــشة أَو بغــــــــاف رواف  ُِ ِ َِ َ ٌ ُ
)١(  

  

وفروسيته وكرمه ومكانته عند قومه، ويمدح قومه  فالشاعر هنا يمدح خداشا
  .وقوتهم وخيولهم وفروسيتهم

  :الحكمة: سادسا
إن الحكمة نجدها عند الشعراء الذين سادوا على قومهم أو عاشوا طويلا أو 

ا أصحاب علم ومعرفة أكثر من غيرهم، فيذكرون في شعرهم شيئا من حكمهم كانو
من خلال تجاربهم المختلفة، وقيس بن الخطيم شاعر مثقف ذو عقل راجح وكانت 

  :له تجارب كثيرة في حياته، ومن الحكم التي قالها في شعره قوله
ــــــه عيــــــاج ــــــيس ل ٌوبعــــــض القــــــول ل َِ ُ َُ َ ََ َِ  

  

ُكمخض الماء ليس له   َ ََ ِ ِ َ ُإتاءَ ِ  
  

ــــــواه ــــــى ه ــــــسان عل ــــــك الل ــــــصوغ ل ُي َ َ َُ ِ َ َ ُ  
  

ُويفضح أَكثر القيل البلاء  ََ ُ َِ ََ َ  
  

ٍومـــــــا بعـــــــض الإقامـــــــة فـــــــي ديـــــــار ِ ِ َ ِ ُ َ َ  
  

ُيكـــــــــون بهـــــــــا الفتـــــــــى إلا عنـــــــــاء  َ َِّ َ ِ ُ  
  

ــــــــم أَر كــــــــامرئ يــــــــدنو لخــــــــسف ٍول َِ ََ ٍ ِ ِ َ َ ــــــــواء      َ ــــــــي الأَرض ســــــــير وانت ــــــــه ف ُل َ َِ ِ ٌ ِ ُ َ  
  

ِوبعـــــــــــض خلائـــــــــــق الأَقـــــــــــوام داء ِ ِ َ ُ َ    ةٌَ
  

ـــــ  ـــــه شـــــفاءكَ ـــــيس ل ُداء الكـــــشح ل َِ ُِ َ َ ِ َ)٢(  
  

  :العتاب: سابعا

    هذا الغرض لم نجده في شعر قيس إلا في بيتين قالهما عتابا لقومه عند 
  :وقوع سهام الخزرج في صدره، إذ يقول
ــــــــــــه مقتلــــــــــــي ــــــــــــائم يحزن ــــــــــــم ق َك َ ُ ُ ِ ُ ٍِ َ  

  

ُوقاعــــــــــــــــد يرقبنــــــــــــــــي شــــــــــــــــامت  ِ ٍ ُِ َُ َ  
  

                                                           

 .١٩٤- ١٩٠: الديوان، ص )١(
 .١٥٤-١٥١:الديوان، ص ٢)(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٣٨-  

  

ٌأَبلــــــــــــغ خداشــــــــــــا أَننــــــــــــي ميــــــــــــت  َ  ً ِ ِ  
  

ـــــــل  ك ـــــــتُ ـــــــرئ ذي حـــــــسب مائ ُ ام ِ ٍ ٍَ َ ِ ِ)١(  
  

  :دراسة فنية لشعره
  : من عدة زوايا من الناحية الفنية ديوان قيس بن الخطيمسأتناول

   من حيث اللغة:أولا
يخلو شعر قيس من الألفاظ العامية، ونجد فيها شيء من الغموض في المعنى 

  :ورقته، فمثلا قوله
ٌوانــــي فــــي الحــــرب الــــضروس موكــــل  ُ ِ ُ  َ ّ ٕ  

  

َدام نفــــــس مــــــا أُريــــــد بقاءهــــــاْبإقــــــ  ُ ِ ٍ ْ َ ِ  
  

ٍإذا ســـــقمت نفـــــسي إلـــــى ذي عـــــداوة َ ْ َ ْ َ ِ َ  
  

ــــاغ دواءهــــا  ــــسيف ب ــــصل ال ــــإني بن ٍف ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ّ  
  

ــق حاجــة ــأت هــذا المــوت لا تب ــى ي ٌمت َ َُْ ِ  
  

ــــــضاءها  ــــــضيت ق ــــــد ق ــــــسي إلا ق ُلنف ْ َ َ ِ  
  

ْوكانت شجا في الحلق ما لـم أبـؤ بهـا ُ َِ ْ ً َ  
  

ـــــد أصـــــبت دواءهـــــا  ـــــنفس ق ـــــت ب ُفأُب ٍُ ْ  
  

ــــد ــــل مــــأقطَوق ــــدى ك ــــي ل ــــت من ٍ جرب ِ ْ ّ َ ّ ْ َ َ  
  

ِدحــــي إذا مــــا الحــــرب ألقــــت رداءهــــا  ْ َ ْ ُ َ َْ  ُ  
  

ُوانــــا إذا مــــا ممتــــروا الحــــرب بلحــــوا َ َّ ِ ْ ُ َ ْٕ ُ ّ  
  

ِنقـــــــــيم بأســـــــــباد العـــــــــرين لواءهـــــــــا  ِ َ ِ ْ ُ ُ  
  

ــــــــــــسورة ضــــــــــــرزنية ــــــــــــا مب ًونلقحه ّ ِ َ ْ َ ًْ ُُ َ ُ ِ ْ  
  

بأســـــــــيافنا حتـــــــــى نـــــــــذل إباءهـــــــــا  ِ ُِ ّ ْ  
  

ِوانـــــــا منعنـــــــا فـــــــي بعـــــــاث نـــــــس ٍ َ ُ ْ َ َ ّ   اءنإ
  

ِومـــا منعـــت م المخزيـــات نــــساءها  ِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ
)٢(  

  

  : من حيث الأسلوب:ثانيا

تعددت الأساليب في شعر قيس وكثرت، وسأذكر أكثرها ورودا، مثل أسلوب 
  : وقد ورد في الكثير من أبياته، من ذلك  قوله،التوكيد

ْســــــاقوا الرهــــــون وآســــــونا بأنفــــــسهم َ       ْعنـــد الـــشدائد قـــد بـــروا وقـــد ْ   )٣( كرمـــواَ
  

  :وأيضا أسلوب الشرط، ومن ذلك قوله

                                                           

  .٢١١: الديوان، ص )١(
  .١١-١٠:اليدوان، ص ٢)(
  .١٤٤:الديوان، ص ٣)(



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠العدد  - مجلة كلية دار العلوم 

  عمر أحمد صديق أحمد ٠د                                                               

-٥٣٩-  

  متــى مــا أتيــت الأمــر مــن غيــر بابـــه
  

  )١(ٕضــللت وان تــدخل مــن البــاب تهتــد 
  

  :كذلك أسلوب النهي، كما في قوله
ــــــه ــــــا فــــــلا تمــــــشوا ب   إن الفــــــضاء لن

  

  )٢(أبــــــــــــــدا بعاليــــــــــــــة ولا بــــــــــــــذنوب 
  

  :وأيضا أسلوب الطلب، مثل قوله
  فقـــــــــل للملتقـــــــــى عـــــــــرض المنايـــــــــا

  

  )٣(نفعــــــــك اتقــــــــاءتــــــــوق ولــــــــيس ي 
  

  : الموسيقى والإيقاع :ثالثا
الشعر تحكمه بنية إيقاعية وموسيقى داخلية وخارجية تجعله يحلو في آذان 
سامعيه، فتطرب آذانهم وتشجن أنفسهم ويترنمون بغنائه، وشعر قيس بن الخطيم 

  )٤(. لما فيه من النغم الجميل،مما أقبل المغنون عليه ترنما وغناء
ل في شعر قيس يجد أنه استعمل سبعة أبحر من بحور الخليل     إن المتأم

بن أحمد، فكان أكثرها الطويل ثم الكامل والوافر بنفس النسبة يليهن المنسرح ا
 أكثر استخدامه للقوافي المطلقة، ومن ذلك  كانوالمتقارب والسريع والبسيط، كذلك

  :قوله
ــق حاجــة ــأت هــذا المــوت لا تب ــى ي   مت

  

  )٥( قــــضاءهالنفــــسي إلا قــــد قــــضيت 
  

  :وقوله
  حـــــــــسان الوجـــــــــوه حـــــــــداد الـــــــــسيو

  

  )٦(ف يبتــــــــــــدر المجــــــــــــد شــــــــــــبانها 
  

وأيضا نجد أن قصائد قيس بن الخطيم امتازت بموسيقاها الداخلية، فنجد أن 
  :الأبيات عنده مقسمة وقابلة للغناء، كقوله

                                                           

 .٧٤الديوان، ص ١)(
 .٢٠: الديوان، ص ٢)(
 .١٠٠: الديوان، ص ٣)(
 .١٤:، ص٣.الأغاني، ج ٤)(
 .١٠:الديوان، ص ٥)(
 .٢٩: الديوان، ص ٦)(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٤٠-  

  

ــــــــا ــــــــى المناي ــــــــازلون عل ــــــــنحن الن ــــــــر      ف ــــــــل ثغ   )١(ونحــــــــن الآخــــــــذون بك
  

  :تعمال المقابلة في البيت الواحد، كقولهوأيضا يعمد أحيانا لاس
ـــــى عـــــدونا ـــــضا حـــــين نلق ـــــرين بي   يع

  

ـــاحلات المـــضارب  ـــرا ن   )٢(ويغمـــدن حم
  

  :وفي بيت آخر نجده يرد الصدر على العجز، فيقول
  معــــــــــــاقلهم آجــــــــــــامهم ونــــــــــــساؤهم

  

  )٣(وأيماننـــــــــــا بالمـــــــــــشرفية معقـــــــــــل 
  

  :ويستعمل قيس التكرار أحيانا في البيت الواحد، كما في قوله
  غنـــــي الــــــنفس مـــــا اســــــتغنى غنــــــي

  

ــــنفس مــــا عمــــرت شــــقاء  ــــر ال   )٤(وفق
  

  :وقوله
ــــه   ُمتــــى مــــا تقــــد بالباطــــل الحــــق يأب

  

  )٥(الحق الرواسي تنقدوٕان قدت ب 
  

  :نقائض قيس بن الخطيم وحسان بن ثابت
 فيأتي ،المناقضة في الشعر هي قول شاعر ما قصيدة يفخر بها أو يهجو

جيا أيضا على نفس نمط الشاعر الأول من شاعر آخر فيرد عليه مفتخرا أو ها
  .)٦(حيث الموضوع والبحر والقافية والروي
لمناقضة من أصل ست  واحد من قصائد ااًسأتناول في هذا المبحث نموذج

 بين حسان بن ثابت وقيس بن الخطيم، والذي كان يدعم وجود هذه كانتنقائض 
 الأوس والخزرج، ففي يوم النقائض بين الشعراء هو استمرار الأيام والحروب بين

                                                           

 .١٢٤: الديوان، ص ١)(
 .٤٣: الديوان، ص ٢)(
 .٨١: الديوان، ص )٣(
 .١٠١:ان، صالديو ٤)(
 .٧٤:الديوان، ص )٥(
 . ٣:تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص ٦)(
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-٥٤١-  

الربيع قال حسان بن ثابت قصيدة من البحر المتقارب في سبعة عشر بيتا متغزلا 
  :، يقول حسان)١(فيها بليلى أخت قيس بن الخطيم

ــــــــــسك أَشــــــــــجانه ــــــــــد هــــــــــاج نف ُ لق ََ َ َ َ َ  
  

ُوعاودهــــــــــــــــا اليــــــــــــــــوم أَديانهــــــــــــــــا  َ َ َ َ َ  
  

ُتـــــــــــــذكر ليلـــــــــــــى ومـــــــــــــا ذكرهـــــــــــــا ُِ َ َ  َ َ  
  

ـــــــــــك أَق  ـــــــــــت من ـــــــــــد قطع َوق ِ َِ َُ   ُرانهـــــــــــاَ
  

ــــــــــدار غربانهــــــــــا ــــــــــي ال ُوحجــــــــــل ف ِ ِ َ  َ َ  
  

ُوخـــــــــــف مـــــــــــن الـــــــــــدار ســـــــــــكانها  ّ ُ َِ َ ِ َ  
  

ــــــــــــــصرات الر وغيرهــــــــــــــا مع ُ ِ ُ َ َ ــــــــــــــاحَ   ِي
\  

ــــــــــــــوب وتهتانهــــــــــــــا  ُوســــــــــــــح الجن َ َ َ َِ َ   
  

ــــــــــــــــسب ســــــــــــــــملق ــــــــــــــــة سب ٍودوي َ َ َ َ ٍَ ٍ   َ  
  

ـــــــــــزف جنانهـــــــــــا  ـــــــــــد تع ُمـــــــــــن البي ّ ِ ُ ِ َ ِ َِ  
  

ـــــــس ـــــــت إذا خـــــــب جـــــــاري ال قطع  َ ِ ُ َ   ِرابَ
  

ــــــــــــــب   ُبهوجــــــــــــــاء يلع ََ َ َ ُشــــــــــــــيطانهاِ َ  
  

ِوســــــــــــــاءلت منزلــــــــــــــة بــــــــــــــالحمى ِ ً َِ َ ُ َ َ  
  

ُوقــــــــد ظعــــــــن الحــــــــي مــــــــا شــــــــانها   َ َ َ ََ َ  
  

ِمهـــــــاة مـــــــن العـــــــين تمـــــــشي بهـــــــا َ ِ َ َ ِ ً َ  
  

ــــــــــــــــــم غزلانهــــــــــــــــــا  ُوتتبعهــــــــــــــــــا ث ِ  َ ُ ََ َ  
  

ــــــــــــــــت وجــــــــــــــــاوبني دونهــــــــــــــــا َفعي َ َ َ َ َ  
  

ــــــــــــــــي أَعوانهــــــــــــــــا  َبمــــــــــــــــا راع قلب َ ِ َِ َ  
  

ــــــــــــــم أَنــــــــــــــا بهــــــــــــــا ِويثــــــــــــــرب تعل ّ ُ َ َ ُ َِ َ  
  

ُإذا ألَــــــــــــــبس الحــــــــــــــق ميزان   َ ََ   هــــــــــــــاِ
  

ــــــــــــــم أَنــــــــــــــا بهــــــــــــــا ِويثــــــــــــــرب تعل ّ ُ َ َ ُ َِ َ  
  

ُإذا قحـــــــــــــــط القطــــــــــــــــر نوآنهــــــــــــــــا  ُ ُ َ َ َ َ ِ  
  

ــــــــــــــم أَنــــــــــــــا بهــــــــــــــا ِويثــــــــــــــرب تعل ّ ُ َ َ ُ َِ َ  
  

ُإذا خافـــــــــــــــــــت الأَوس جيرانهـــــــــــــــــــا  َ ِ َ ِ  
  

َويثــــــــــــــــرب تعلــــــــــــــــم إذ حاربــــــــــــــــت ُ ََ ِ ُ َ َ ِ َ  
  

ُبأَنــــــــــا لــــــــــدى الحــــــــــرب فرســــــــــانها  ُ ِ َ َ ّ ِ  
  

ويثـــــــــــــــرب تعلـــــــــــــــم أَن الن ُ َ َ ُ َِ   َبيــــــــــــــــتَ
  

ُعنــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــز ذلانهــــــــــــــــــا  ُّ ِ ِ َِ َ  
  

نبـــــــــــــــت بالن ِ ـــــــــــــــت وأَشـــــــــــــــياعهاُِ ِبي َِ  
  

ــــــــا  ــــــــط أَوطانه ــــــــن ان أوعــــــــدت ق ُم  َ َ ِ ِ ِ َ  
  

ُفكيـــــــــــــــــف إذا نازلتهـــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــو َ َ ِ َ َ َ  
  

ُث غريــــــــــــــــــــــــــف وشــــــــــــــــــــــــــبلانها  ِ ٍَ َ ُ  
  

ــــــــضنا ــــــــي بي ــــــــا الأَوس ف ــــــــى ترن ِمت ُ ََ َ  
  

ُنهـــــــــــز القنـــــــــــا تخـــــــــــب نيرانهــــــــــــا  َُ َ َ  ُ  
  

ــــــــــى رغمهــــــــــا ــــــــــاد عل ــــــــــط المق ِوتع َِ َ َ َ ُ َ  
  

ُوينـــــــــزل مـــــــــن الهـــــــــام عـــــــــصيانها  ِ ِِ َ ِ َ َ  
  

َوي َثـــــــــــــــرب تعلـــــــــــــــم أَن النبيــــــــــــــــتَ َ ُ َ َ ُ ِ  
  

ُليـــــــــــــــست بـــــــــــــــشيء وأَعوانهـــــــــــــــا  َ ٍَ َ ِ َ  
  

                                                           

 .١٤: ،ص٣.الأغاني، ج )١(



  
  
  
  
  

   قيس بن الخطيم        

-٥٤٢-  

  

َفــــــــــلا تخفــــــــــرن والــــــــــتمس ملجــــــــــأً َ ِ َ ََِ َ َ َ  
  

ُفقـــــــــــد عـــــــــــاد لـــــــــــلأَوس أَديانهـــــــــــا  ِ ِ َ َ َ  
  

ٌونحــــــــــــــن إذا حاربــــــــــــــت عـــــــــــــــامر َِ َ ِ ُ َ َ  
  

ـــــــــــــــــة أَعيانهـــــــــــــــــا  ُأَمـــــــــــــــــام الكتيب ِ َ َ َ  
  

ٌونحـــــــــــــن إذا نزلـــــــــــــت معـــــــــــــضلات ِ ُ َ ََ َِ ُ َ  
  

ُتحـــــــــــــس القبائـــــــــــــل إخوانهـــــــــــــا   ِ َ ِ َ  ُ َ)١(  
  

في الأبيات الست الأولى من القصيدة يفخر حسان بقومه وقبيلته الخزرج بأنهم 
أهل العدل والكرم والسخاء وأهل الشجاعة في يثرب، فيرد عليه قيس بقصيدة من 
البحر المتقارب أيضا في تسعة عشر بيتا، يهدم فيها المعاني التي ذكرها حسان 

قبيلته الأوس وشجاعتهم في قصيدته باستعمال المقابلة، فيفخر بقومه و
  :، يقول قيس)٢(وفروسيتهم، استفتحها قيس بالتغزل في عمرة زوجة حسان بن ثابت

ُأَجـــــــــــــــــــد بعمـــــــــــــــــــرة غنيانهـــــــــــــــــــا َُ َ َ ِ  َ  
  

ُفتهجـــــــــــــــر أَم شـــــــــــــــأننا شـــــــــــــــانها  ُ َ َ ُ َ َ  
  

ُوان تمـــــــــس شـــــــــطت بهـــــــــا دارهـــــــــا ِ ِ َ ُ ِٕ َ  
  

ـــــــــــك اليـــــــــــوم هجرانهـــــــــــا  ُوبـــــــــــاح ل ِ َ َ ََ َ َ  
  

ــــــاض القطــــــا َفمــــــا روضــــــة مــــــن ري ِ ِ ِ ٌ َ َ َ  
  

ــــــــــــــأَ  ُن المــــــــــــــصابيح حوذانهــــــــــــــاكَ َ َ َ  
  

ٌبأَحــــــــــــــــسن منهــــــــــــــــا ولا مزنــــــــــــــــة َ ُ َ َِ َ ِ  
  

ُدلــــــــــــــــوح تكــــــــــــــــشف أَدجانهــــــــــــــــا  ُ  َ َ ٌ َ  
  

ــــــــــسا ِوعمــــــــــرة مــــــــــن ســــــــــروات الن ِ َِ ََ َُ َ  
  

ُء تــــــــــــــنفح بالمــــــــــــــسك أَردانهــــــــــــــا  ِ ِ ِِ ُ َ َ  
  

ـــــــــوم الر ـــــــــوارس ي ـــــــــن الف ونح َ َ ُ َِ َ ُ   بـــــــــيَ
  

ُع قـــــــــد علمـــــــــوا كيـــــــــف فرســـــــــانها  ُ َِ َ ِ َ َ  
  

جنبنــــــــــــا الحــــــــــــراب وراء الــــــــــــص َ َ َ َِ   ريَ
  

ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــصف مرانهـــــــــــــــاخِ  ُ حت ّ ُ َ  َ َ ّ َ  
  

َفلمـــــــــــا اســـــــــــتقل كليـــــــــــث الغـــــــــــري َ َ َِ َ  َ ِ ّ َ  
  

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــة أَعوانه ُف زان الكتيب َ َ َ َ ِ)٣(  
  

وس ويصفهم    وفي الأبيات الأخرى من قصيدة حسان يهجو فيها الأ
 فرسان الخزرج بحماسهم فيخافون، ن بخاصة حين يرو،بالخضوع والضعف والذل

 وأن الخزرج هم الذين لاقوا الشقاء ،اله حسانفيرد عليه قيس ينفي ويناقض ما ق

                                                           

 .٣١٤- ٣١٢: ديوان حسان بن ثابت، ص )١(
 .١٣:، ص٣.الأغاني، ج )٢(
 .٢٧-٢٤:ديوان قيس بن الخطيم، ص ٣)(
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 وهم من تشتت شملهم وانهزمت كتيبتهم وينفي عنهم صفة ،والذل على يد الأوس
  :العدل، إذ يقول

ــــــــــش ــــــــــى ال ولاق ــــــــــاَ ــــــــــدى حربن ِقاء ل َ َ َ  
  

ُدحــــــــــــــــي وعــــــــــــــــوف واخوانهــــــــــــــــا  َِٕ ٌَ َ َ ُ  
  

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة مفلول ـــــــــــــــــا الكتيب ًرددن ََ َ َ َ َ َ  
  

ُبهـــــــــــــا أَفنهـــــــــــــا وبهـــــــــــــا ذانهـــــــــــــا  ُِ َِ  
  

ـــــــــد  َوق ـــــــــثَ ـــــــــى ننبع ـــــــــوا أَن مت ِعلم َِ ََ َ  
  

ـــــــــــذك نيرانهـــــــــــا  ـــــــــــى مثلهـــــــــــا ت ُعل ُ َ ِ ِ َ  
  

ــــــــــة ســــــــــفك  ــــــــــولا كراه ِول َ َُ َ َ ــــــــــدَ ُلعـــــــــــــــــــاد ليثـــــــــــــــــــرب أَديانهـــــــــــــــــــا      ِماءال َ َِ ِ َ َ  
  

ويثــــــــــــــــرب تعلـــــــــــــــــم أَن الن ُ َ َ ُ َِ ُت راس بيثــــــــــــــــــرب ميزانهــــــــــــــــــا       بـــــــــــــــــيَ َ َِ ِ ٍ َ)١(  
  

 إذ شباب الأوس واصفا قوتهم ووسامتهم مفاخرا ببسالتهم وشجاعتهم،وقد مدح 
  :يقول

حـــــــــسان الوجـــــــــوه حـــــــــداد الـــــــــس ُ ِ ِِ ُ   يوُ
  

ــــــــــــــدر المجــــــــــــــد شــــــــــــــبانها  ُف يبت ّ ُ َ َ ُ ِ َِ َ  
  

ــــــــــش وبال ِ ــــــــــدَ ــــــــــرب أَعب ــــــــــن يث ٌوط م ُ ٍَ ِ ِ ِ  
  

ـــــــــي الخمـــــــــر أَثمانهـــــــــا  ُســـــــــتهلك ف ِ َ ُ ِ َ َ  
  

ـــــــــــى الأَوس أَثمـــــــــــانهم ُيهـــــــــــون عل ُ ِ َ َُ  
  

ــــــــــــــــــــــشوانها  ُإذا راح يخطــــــــــــــــــــــر ن َ ُ ِ َ َ ِ  
  

ـــــــــــك ـــــــــــن مال ـــــــــــتهم عـــــــــــرانين م ٍأَت ِ ِ ُ َ ُ َ  
  

ســـــــــــراع إلـــــــــــى الـــــــــــر  ِ ٌ ُع فتيانهـــــــــــاوِ ِ ِ  
  

ُوقــــــــــــد علمــــــــــــوا أَن مــــــــــــا فلهــــــــــــم َ ِ َ َ َ  
  

حديـــــــــــــد الن  ُ ُبيـــــــــــــت وأَعيانهـــــــــــــاَ َ ِ")٢(  
  

**  

                                                           

 .٢٨-٢٧: الديوان، ص )١(
  .٢٩:الديوان، ص )٢(
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  خاتمة البحث
كمــال هــذا البحــث ويــسره لــي، والــذي كــان حــول إالحمــد الله الــذي أعــانني علــى 

، وقـد تحـدثت فيـه عـن نـشأته وقبيلتـه "شخصية الشاعر قيس بن الخطـيم فـي شـعره"
تلـه والحـروب التــي خاضـها ودوره فيهـا، ثـم ركـزت الحــديث وموقفـه مـن الإسـلام ومق

  .حول شعره وموضوعات شعره ومنزلته الشعرية والخصائص الفنية لشعره
  :   وقد خلصت إلى عدة نتائج، أهمها

أن الظــروف التــي نــشأ  فيهــا قــيس كــان لهــا كبيــر الأثــر فــي شخــصيته العلميــة  -
  .والجسمانية

 فـــي زيـــادة الـــشعراء وقـــول اً كبيـــراًلخـــزرج دورأن للأيـــام التـــي كانـــت بـــين الأوس وا -
 .الشعر وتطوره

 لمـا يوجـد بـين الـشاعرين مـن ،أن وجود المنافس للشاعر يقوي مـن جـودة الـشعر -
 .منافسة ورغبة ليكون أفضل من الآخر في قوله الشعر

 .قضية الثأر عامل أساسي لنشوب الحروب بين الأوس والخزرج -
عجاب النابغة، وهذه شهادة على إحاز على ر قيس بالقوة والرصانة وامتاز شع -

 .جودة شعر قيس 
يعد شعر قيس مرجعا تاريخيا لمعرفة أيام الأوس والخزرج والأحداث التي كانت  -

 .بين القبيلتين
ٕ فإن أصبت فمن االله، وان أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأرجو أن ينال ًوختاما

 .هذا البحث استحسان قارئيه من محبي الأدب ومتذوقيه
  :الدراسات السابقة

رسالة حياته وشعره، : قيس بن الخطيمالرحمن علي،  العبادلة، ياسين عبد -١
  .سلامية كلية الآداب، جامعة أم درمان الإماجستير،
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نقائض قيس بـن الخطـيم وحـسان بـن ثابـت : العجمي، حمد عبيد، حرب الكلام -٢
 .قبل الإسلام، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة

االله أحمــد عيــال، الــصورة الفنيــة فـي شــعر قــيس بــن الخطــيم، رســالة  دعـواد، عبــ -٣
 .ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن
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  المصادر والمراجع
  .١٩٧٩ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار المعارف، القاهرة،  -١
مصرية، أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة ال -٢

 .١٩٤٦القاهرة، 
السلام هارون، مطبعة الكتب  الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، تحقيق عبد -٣

 .١٩٥٩المصرية، القاهرة، 
الجمحي، ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر،  -٤

 .مطبعة المدني، القاهرة
ر الفكر،  تاريخ الأدب العربي، ترجمة إبراهيم الكيلاني، دا بلاشير،.ر.د -٥

 .١٩٨٤دمشق، 
الرحمن البرقوقي، دار الأندلس،  ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وشرح عبد -٦

 .١٩٨٠بيروت، 
، ٢ط، ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيروت -٧

١٩٦٧. 
الرحمن، الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي، دار الأندلس،  عفيف عبد -٨

 .١٩٨٤بيروت، 
 .ري، حنا، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البولسية، بيروتالفاخو -٩

المرزباني، معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب  - ١٠
 .١٩٦٠العربية، 
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